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Abstract: 

This study  focused on  the impact of linguistics on  discourse analysis 

within the framework of literary criticism in order to anticipate what can 

be expected of the intellectual product under the framework of modern 

critical approaches, which in some of their directions study the artistic and 

qualitative  features of literary discourse in order to reveal literature 

structures and their importance in  establishing literary genres and the 

impact of these genres on the processes of cognitive or emotional 

communication. The research pointed to the need to pay attention to the 
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intellectual depth in this cognitive endeavor in dealing with literary 

discourse, which can be traced in a panoramic and hierarchical way to 

explore the destiny of thought in the interactions of the self with its 

surroundings, within the  dimension of the language. In order to achieve 

this cognitive objective, the research sought to uncover these hypotheses 

in the following issues: 1. Discourse Analysis of rhetoric and stylistics; 2. 

Critical Structuralism and discourse analysis; 3. Linguistic Structuralism 

and patterns; 4. Literary structuralism; 5. Pragmatic discourse analysis, 

and the spread of the concept of discourse in pragmatics;  and 6. 

Insinuating the collective-being in the literary discourse. 

It was found in  this research that the issue of discourse analysis is as old 

as the inherited Rhetorical Approach, and it continued it the rhetoric of the 

present day. It was renewed by the stylistic ideas which coped with the 

development of poetic language. The structural linguistic impact had a 

very distinctive presence which resulted in the so-called structural literary 

criticism  represented by the concept of text and its limitations in dealing 

with the discourse whose concept expanded and developed consistently 

across a variety of models, according to the orientations of critics and 

scholars. The research touched on the idea of communication and 

pragmatics in dealing with the discourse, and taking care of openness 

towards the third  component of communication  process (i.e., the 

receiver) within the model of  creative discourse and the theoretical 

model, pointing to the importance of the structural perspective that 

remained governs the movement of dealing with the speech even after this 

openness. Finally, the research dealt with the experience of social 

criticism of texts, an approach that never rejects the structural thought as 

much as it benefits from it to achieve its own objectives in restoring life to 

the text in the social context. 

 

 

  ملخص البحث: 

يقــدم هــذا البحــث متابعــة لقضــية اثــر اللســانيات فــي تحليــل الخطــاب ضــمن اطــار النقــد الادبــي    
ــا فيــه ان  ومناهجــه بهــدف استشــراف مــايمكن توقعــه مــن نتــاج فكــري فــي هــذا المجــال وقــد تبــين لن

قضـــية تحليــــل الخطــــاب قديمــــة منــــذ المــــنهج البلاغــــي المــــوروث واســــتمرت فــــي معطيــــات البلاغــــة 
المتواصــلة الــى يومنــا وقــد تجــددت بافكــار الاســلوبية المواكبــة لتطــور اللغــة الشــعرية ، وكــان للأثــر 

ه مايســـمى البنيويـــة النقديـــة الادبيـــة ممثلـــةً بمفهـــوم الـــنص البنيـــوي اللســـاني حضـــوراً مميـــزاً نـــتج عنـــ
وضـــوابطه فـــي التعامـــل مـــع الخطـــاب الـــذي توســـع مفهومـــه وتطـــور باســـتمرار عبـــر نمـــاذج متنوعـــة 












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٣

 

 ٤١٤ 

L HpaˆÛa@bnÐãaë@Ý•aìnÛaI@ïi…üa@†ÔäÛa@¿@lbİ¨a@ÝîÜ¤@ë@pbîãbÜÛa@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume 8   Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

بحسب مشارب النقاد و الدارسين ، وبرزت فكرة التواصل و التداولية فـي التعامـل مـع الخطـاب فـي 
حركــة التعامــل مــع الخطــاب حتــى بعــد انفتاحــه علــى الوقــت الــذي بقــي فيــه منظــور البنيويــة يحكــم 

الركن الثالث من مكونات عملية الارسال ( نعنعي المتلقي) التي تؤلف انمـوذج الخطـاب الابـداعي 
و النظـــري، واخيـــراً وجـــدنا محاولـــة التحـــرر مـــن ربقـــة النظـــام البنيـــوي مـــع تجربـــة النقـــد الإجتمـــاعي 

جتماعي والنفسـي ضـمن ضـابط عقلانـي فـي مفهـوم للنص، وهي محاولة للإنفتاح على المعطى الا
الخطاب والنص، وهو لايرفض الفكر البنيوي بقدر ما يفيد منـه فـي تحقيـق غايتـه فـي إعـادة الحيـاة 

  للنص في محيطه الاجتماعي.

  مقدمة

يعنى النقد الحديث في بعض توجهاتـه بدراسـة خصـائص الخطـاب الأدبـي الفنيـة والنوعيـة 
ليكشف عن ماهية أبنية الأدب ومدى أهميتهـا فـي تأسـيس أنواعـه وتـأثير تلـك الأنـواع فـي عمليـات 
التواصـــل معرفيـــاً أو وجـــدانياً بيـــد ان مـــن الضـــرورة الإلتفـــات الـــى العمـــق الفكـــري فـــي هـــذا الســـعي 

التعامــل مــع الخطــاب الأدبــي، وهــو مــا يمكــن تتبعــه بشــكل بــانورامي علــى نحــوٍ تراتبــي  المعرفــي فــي
بهدف استشراف مصير الفكر في تجاذبات الذات ومحيطها، ضمن بُعد اللغة، وهـو مـا نسـعى الـى 

تحليـــل  تحقيقـــه فـــي هـــذاه البحـــث الـــذي يقـــوم علـــى خطـــوات متراتبـــة فـــي مباحثـــه حيـــث نبـــدا بدراســـة
والاســلوبية فــي المبحــث الاول، وفــي المبحــث الثــاني نعــرض بالــدرس للبنيويــة الخطــاب فــي البلاغــة 

النقديــة وتحليــل الخطــاب فنعــرض فــي درســها لكــل مــن: للبنيويــة اللغويــة والنســق،ثم ناخــذ البنيويــة 
الأدبيـــة،وفي المبحـــث الثالـــث نـــأتي الـــى التحليـــل التـــداولي للخطـــاب، ونعـــرض فـــي المبحـــث الرابـــع 

فـي الاتجـاه التـداولي، وفـي المبحـث الخـامس نقـف علـى محاولـة استشـراف لاتساع مفهوم الخطـاب 
  الذات الجمعية في الخطاب الادبي.

  تحليل الخطاب في البلاغة والاسلوبية  -١

إذا كانت البلاغة سابقاً تمثل الأنموذج الاول لمـنهج تحليـل الخطـاب الأدبـي خاصـة، فـان 
وم محصـــورة فـــي مجـــال اللغـــة، مثلمـــا كـــان مجموعـــة الخصـــائص التـــي تنـــتظم الخطـــاب لـــم تعـــد اليـــ

الوضع مع البلاغة بحيث يُقَيّد مجال المنـاورة فـي التعامـل معـه، ممـا جعـل مسـافة العمـل تمتـد الـى 
مـــا يتعـــدى تحليـــل الاشـــارة الســـيميولوجية لتشـــمل تأويـــل مـــاتنطوي عليـــه تلـــك الاشـــارة، فضـــلاً عـــن 

همــة محلــل الخطــاب ومــن ثــم تنــوع عمليــات الاهتمــام بالوظيفــة البراغماتيــة، وهــو مــا يعنــي تنــوع م
)١(التحليل.

  

ومن هنا ندرك أمر تجاوز البلاغة بل اتساع رقعة التعامل مع الخطاب لتشمل الشـعرية والاسـلوبية 
وميــادين الألســنية الأخــرى بهــدف تحقيــق مهمــة دراســة خــواص الخطــاب الفنيــة والنوعيــة. علــى أننــا 
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أهميـــة البلاغـــة فـــي عصـــرها إذ كانـــت تمثـــل منهجـــاً متكـــاملاً فـــي تحليـــل الخطـــاب ودراســـة  لانلغـــي
أنماطه فضلاً عن الاهتمام بوسائط اقنـاع المخاطـب، وهـي بـذلك مثلـت فـنّ القـول، وعنـدما تحولـت 
الــى دراســة الخطــاب الادبــي اصــبحت تمثــل فــن الشــعر، وبعــد ذلــك انفرجــت زاويــة منظورهــا لتهــتم 

فالبلاغــة كانــت منهجــاً  )٢(وإقامــة الاســلوب الرفيــع، ممــا جعلهــا تأخــذ طــابع القاعــدة.بتنظــيم الكــلام 
  )٣(متكاملاً في تحليل الخطاب وهي فن اللغة وفن الادب في الوقت ذاته.

نخلص من هذا الى ملاحظة ان نظرية تحليل الخطاب تقوم علـى مرتكـزٍ ألسـني فـي مـداها الاول، 
  تمييز بين الأبنية الأساسية و الإضافية في لغة الخطاب.فوظيفة دارس الخطاب الأولى هي ال

وبحسب راي "فان ديك" يمكننا إدراج البحث التحليلي التجريبـي  للخطـاب الأدبـي وكـذلك كـل أنـواع 
   )٤(الخطابات الأخرى ضمن حقل البحث العام للألسنية وعلوم الاتصال.

دى البلاغــة بتوجهــات جديــدة فــي وكــل تلــك المباحــث تؤســس لوجــود علــم تحليــل الخطــاب الــذي يتعــ
محورين عمودي يتمثـل بالشـعرية التـي تهـتم بصـنف الخطـاب الأدبـي وأفقـي يتمثـل بالأسـلوبية التـي 

وقد أخـذت الأسـلوبية بفعـل التحـول الرومـانتيكي دور  )٥(تدرسس كل أنوع الخطاب بما فيها الأدبي.
وتحليلـه، واختصـت بدراسـة ملامـح البديل المكمل عـن البلاغـة بفصـتها منهجـاً فـي دراسـة الخطـاب 

الموهبــــة والتفــــرد و الابــــداع فــــي الخطــــاب الادبــــي واهتمــــت بالامكانــــات الاســــلوبية للغــــة والوظيفــــة 
الانفعالية والشعرية والتاثيرية في تحليل عملية التواصل الفني. بيد ان آليات البلاغـة تكـون حاضـرة 

ر اللســانيات والســيميوطيقا والشــعرية، بصــيغة جديــدة فــي منهجيــات الــدرس الأســلوبي فضــلاً عــن أثــ
  )٦(في سبيل ان تصبح الاسلوبية منهجاً متكاملاً لمعالجة أنماط التعبير والتواصل بانواعها.

وبوساطة هـذا المـنهج نسـتطيع الوصـول الـى إمكانيـة دراسـة البنيـة ومعرفـة الأسـلوب بصـفته ظـاهرة 
مجـــال التصـــرف ولكـــن ضـــمن حـــدود خاصـــة فـــي الاســـتعمال اللغـــوي، أو ألألســـني، يعنـــى بدراســـة 

القواعد في انتظام جهاز اللغة وتكامل منهج البحث الأسلوبي بثلاثة أجزاء: أولهـا لغـوي يبحـث فـي 
انتظام التعبيرات اللغوية والثاني عملي تواصلي يهتم بعوامل إقامـة الخطـاب وعناصـره، نعنـي بـذلك 

ي، والجــزء الثالــث الأخيــر جمــالي أدبــي المرســل، كــأن يكــون المؤلــف، والمتلقــي و الســياق، كالتــاريخ
يهتم بالتأثير في القاريء والشرح الادبي. وبهذا تكون الأسلوبية ميداناً مشتركاً لتحليل الخطاب بـين 

   )٧(علوم اللسانيات والنقد الادبي.

  

  البنيوية النقدية وتحليل الخطاب -٢

ر اللسـاني ليصـل الـى حين نعـرج علـى المنظـور البنيـوي النقـدي، نجـده ينطلـق مـن المنظـو 
الــذي يســـعى الـــى التمييـــز بـــين طبيعـــة اللغـــة، المنظـــور اللســـاني ويعتمـــد  التحليــل الـــوظيفي لـــلادب،
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" فــي أن نظــام اللغــة هــو الموضــوع  والتنــوع الفــردي للغــة، وينطلــق كــذالك ممــا  يــراه " دي سوســور
الـــرئيس للدراســـات اللغويـــة؛ وهـــو يشـــتمل علـــى أنمـــاط منتظمـــة، يرغـــب علمـــاء اللغـــة البنيويـــون فـــي 

فضـــلاً عـــن أن اللغـــة كلهـــا ينبغـــي أن تصـــور وتوصـــف علـــى أنهـــا نظـــام مـــن  .اكتشـــافها ووصـــفها
على أنه تراكم مـن كيانـات  العناصر المترابطة، على المستويات الدلالية والنحوية والصوتية، وليس

  )٨(قائمة بذاتها. 

وبمــا ان النظــام يــؤدي الــى معرفــة النســق الــذي يحــدد بــدوره هويــة البنيــة فإننــا يمكننــا تحديــد البنيــة 
بأنهــا: ترجمــة لمجموعــة مــن العلاقــات بــين عناصــر مختلفــة أو عمليــة أوليــة علــى شــرط أن يصــل 

القائمــة بينهــا مــن وجهــة نظــر معينــة. فالبنيــة الباحــث الــى تحديــد خصــائص المجموعــة، والعلاقــات 
مجموعة علاقات تتبع نظامـاً معينـاً مخصوصـاً؛ و هـذا المنظـور يعنـي تحـول المـنهج المعرفـي مـن 
  محاولة معرفة الشيء ، اي معرفة ماهيته، إلى محاولة معرفة كيفية ترابط أجزائه وعملها مجتمعة.

م الدلالـــة بامتيـــاز، وهـــي وســـيلة التواصـــل الأولـــى وهنـــا تـــأتي أهميـــة النظـــر الـــى اللغـــة بصـــفتها نظـــا
  والمعرفة.

وكــان لـــ "دي سوســور" بــالغ الأثــر فــي البنيويــة عمومــاً، إذ تقــوم نظريتــه علــى القــول بــأن، لا شــيء 
يتميــز قبــل البنيــة اللغويــة، وأن الأفكــار والمفــاهيم لا توجــد بمعــزل عــن هــذه البنيــة، وأن الإشــارة أو 

يوحـــد بـــين الـــدال، الوحـــدة الصـــوتية أو مجموعـــة الحـــروف ، وهـــي أداة العلامـــة هـــي الربـــاط الـــذي 
  الإشارة، والمدلول، وهو الفكرة أو المفهوم.

والإشارة هي الوحدة أو البنية الأساسية التي تقـوم عليهـا مختلـف مفـاهيم البنيويـة ومفرداتهـا،  وهـي   
  في الأهمية. الرباط الذي يوحد بين الدال والمدلول وإن علاقتها بمدلولها غاية 

ويعتمــد الناقــد البنيــوي منطلقــات لســانية فــي تعاملــه مــع الأدب وهــو مــا يمكــن قراءتــه فــي الخطــوات   
  الأربع التي حددها " تروبتسكوي" للتحليل البنيوي معتمداً ما ذكره " شتراوس" كما ياتي:

 و الواعية.البحث البنيوي يدرس البنى التحتية اللاواعية للظواهر وليس طبقاتها الظاهرة أ - ١

 يتعامل مع الألفاظ في علاقاتها بعضها ببعض وليس باعتبارها كيانات مستقلة. - ٢

 يركز دائماً على الأنظمة والأنساق. - ٣

يؤســـس القـــوانين العامـــة مســـتعملاً الاســـتقراء أو الاســـتبدال لتحديـــد الهويـــة المطلقـــة لهـــذه  - ٤
  )٩(القوانين.

العناصــر وعلاقاتهــا المتشــابكة، أمــا التحليــل وطبقــا لهــذا فــإن التحليــل البنيــوي يبحــث عــن مجموعــة 
  الوظيفي فهو يهدف إلى اكتشاف عمليات التواصل داخل النظام نفسه.
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ويتوقف مفهوم البنية على السياق . ولذا فأن محـور العلاقـات لا يتحـدد مسـبقاً وإنمـا يختلـف موقفـه 
البنائيـة مقولـة علـم اللغـة فـي باستمرار داخل النظام الذي يضمه مع غيره مـن العناصـر. واعتمـدت 

هـــذه القضـــية التـــي مفادهـــا أنـــه لا يمكـــن تحديـــد أي عنصـــر فـــي وضـــعه المنفصـــل، بـــل بعلاقتـــه 
  المتواشجة مع العناصر الأخرى.

  

  . البنيوية اللغوية والنسق:١-٢

تنظــر البنيويــة اللغويــة إلــى اللغــة بصــفتها نســقاً فاللغــة نســق أو نظــام كلــي، ومقولــة النســق 
ان: النسق الأصغر وهو سياق لغوي فـردي سـوف نبحـث فيـه عـن خصـائص هـذا النسـق فيها وجهت

ــالبعض الاخــر، وفــي علاقتهــا بالنســق أو النظــام  الأصــغر أو علاقــة الأنســاق الصــغرى، بعضــها ب
الكلـي. وهـذا يمثـل اهتمـام علــم اللغـة. فالنسـق الاكبـر يكـون عنــدما نـدرس (بنـاء الـنص اللغــوي) أي 

فــي محاولــة الكشــف عــن النســق أو النظــام الكلــي الــذي يُفتــرض وجــوده نــدرس الأنســاق الصــغرى 
  وانتماء النص اللغوي إليه. هذه هي البنيوية اللغوية .

  ويحدد الموقف من القيمة الاحالية أو المرجعية الفوارق بين مختلف اتجاهات البنيويين .  

  

  . البنيوية الأدبية.٢-٢

فهـــــي محاولـــــة لتطبيـــــق منـــــاهج  )١٠(ة الأدبيـــــة.البنيويـــــة اللغويـــــة أدت إلـــــى ظهـــــور البنيويـــــ
فلابــدّ للناقــد  )١١(وتبصــرات مؤســس الالســنية البنيويــة الحديثــة " فردينانــد دي سوســور" علــى الادب.

البنيـوي ان يلـمّ بمعرفــة اللسـانيات إذ ان التحليــل البنيـوي هــو تحليـل لســاني فـي أصــله اذ يبحـث فــي 
لـى كشـف عناصـر البنيـة مـن خـلال دراسـة الرمـوز و اللغة التي ينبني منها النص كما انـه يهـدف ا

وفي بحثنا عـن نسـق الأدب فـأن  )١٢(الصور والتكوين الصوتي لمعرفة العلاقات اللغوية في النسق.
الأعمــال الأدبيــة ينظــر إليهــا علــى أنهــا أنســاق ديناميكيــة تكــون فيهــا العناصــر مبنيــة علــى أســاس 

  )١٣(علاقاتها بعضها مع بعضها الآخر.

ليــل البنيــوي للــنص عمليــة يحكمهــا نســق " ثلاثــي " مــن العلاقــات، بهــدف اكتشــاف قواعــد وان التح
التركيب و تشكيل المعنى والتعـرف الـى رؤيتـه، وهـو يعنـي التعامـل مـع الـنص بصـفته وجـوداً فرديـاً 
ــتَج ضــمن الثقافــة اســتناداً الــى نظــام  مســتقلاً ذا رؤيــة مكتملــة فــي بنيتــه الذاتيــة، وإن هــذه الرؤيــة تنُ

يميائي كلــي، وهــذا هــو المنظـــور الماركســي للــنص ممــا يعنــي الـــوعي بوجــود الــنص فــي أنســـاق ســ
ثلاثة: نسقه الخاص بصفته بناءً مستقلاً ثم النسق الادبي العام للنوع الذي ينتمي اليه، ثم الانسـاق 
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حركيتهـا الاخرى غير الادبية التي تؤلف ثقافة العصر والانسان. وهذا يعني دينامية البنية الادبيـة و 
  )١٤(وعدم جمودها.

البداية كانت مع " دي سوسور" في تطبيق فرضية دراسة النسق على النمـوذج اللغـوي ، ثـم جـاءت 
الخطوة  التالية في تطبيق الفرضية على نموذج غير لغوي هو اقرب للادب مـع " ليفـي شـتراوس " 

يميــر بــروب " فــي تحليــل وقبلــه كانــت تجربــة " فلاد )١٥(ضــمن نمــوذج الانثروبولوجيــا و الاســاطير،
الحكايــة الشــعبية ودراســة الخرافــة وهــي الأقــرب الــى الادب فــي التوافــق مــع أنمــوذج الســرد والروايــة 

   )١٦(الادبية، فقد نقل نموذج التحليل البنيوي اللغوي الى الدراسات الادبية،

البنيويــة، وهنــا يمكــن ان نلخــص القضــية فــي العلاقــة بــين النمــوذج اللغــوي و النمــوذج الادبــي فــي 
وهي قضية تحويل الوحدة اللغوبة الى وحدة ادبية، فالبنيويون اللغويون بقسـمون الـنص اللغـوي الـى 
أصغر وحداته الصوتية والشكلية اما البنيوين الادبيون فيقسمون النص الادبي الى اصـغر مكوناتـه 

   )١٧(البنائية وهي " المايتيمات " .

  التحليل التداولي للخطاب -٣

اقتربت فكرة تحليـل الخطـاب، التـي كانـت فـي الاسـاس بلاغيـة، مـن الفكـرة البنيويـة العامـة 
او اللســـانية ثـــم البنيويـــة النقديـــة فـــي نزوعهـــا الشـــكلاني واالســـيميولوجا فـــي اهتمامهـــا بالموضـــوعات 
 والتراكيب ، كما نظرت الى المظاهر البلاعية و الأسلوبية على أنهـا إنحرافـات تنطـوي فـي حقيقتهـا

علـــى تصـــورات متعـــددة لتفـــرق بـــين عمليـــات لغويـــة جوهريـــة، مثـــل الحـــذف والإضـــافة، وعمليـــات 
آخــذاً بــأثر الخطــاب علــى المتلقــي وكيفيــة توجيــه  )١٨(علائقيــة مثــل تغييــر الســياق فــي الكــلام المنفّــذ،

  ذلك الأثر من طرف المتلقي.

البلاغـــة العامـــة والبلاغـــة وبـــذلك يظهـــر للعيـــان الاتجـــاه التـــداولي لتحليـــل الخطـــاب وقـــد تجـــاوز    
بفكرتهـــا البنيويىـــة فـــي اعتمـــاد الســـيميولوجيا والســـيمياء التداوليـــة وفرضـــية التواصـــل ليكـــوّنَ منظـــوراً 
جديــداً بحســب رأي " رولان بــارت " يُعنــى ببلاغــة الخطــاب بــدرجات متعــددة، ويتنــاول جميــع انــواع 

ه علاقــة حواريــة مــع متلــقٍّ، الخطــاب بصــفتها موضــوعا خارجيــاً يفتــرض وجــود مخاطِــب، فاعــل، لــ
يفيد هذا الاتجاه من المنظور التداولي في البنيوية اللسانية والنقدية فضلاً عن الافادة  )١٩(مخاطَب.

من امكانيات التحليل السيميولوجي للوحدات الوظيفية في النصوص تحت عنوان شامل هـو تحليـل 
  )٢٠(الخطاب.

  لية. اتساع مفهوم الخطاب في الاتجاهات التداو ٤

بموجب ما تبين من اتساع أفق التفكير في تحليل الخطاب نلاحظ اتساع مفهـوم الخطـاب 
نفســـه وقـــد تجـــاوز المفهـــوم البلاغـــي اللغـــوي المـــوروث ليتعـــدى حـــدود الجملـــة الـــى الاهتمـــام بنظـــام 
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وتنوعـت ) ٢١(التواصل العلاماتي الشامل الذي يحتوي النظام الللغوي ضمن جملـة معطياتـه الفكريـة.
منطلقـات المهتمـين فـي التعامـل معـه علـى أنـه مجموعـة مـن  م مصطلح الخطاب بجسب تنوعمفاهي

  )٢٢(أفعال الصياغة للجمل و القضايا.

وعلــى العمــوم يمكــن ان نحصــر أشــكال التعامــل مــع مفهــوم الخطــاب فــي ثلاثــة أشــكال الأول ينــدرج 
وظ ثـــم يـــأتي القـــول ضـــمن المشـــروع البنيـــوي اللســـاني الـــذي يـــرى ان الخطـــاب مـــرادف لمفهـــوم الملفـــ

بتجـــاوز حـــدود الملفـــوظ الـــى كـــل أنـــواع الاتصـــال اللغـــوي ليشـــمل المكتـــوب لكنـــه لايتجـــاوز الاطـــار 
اللغــــوي، ويــــأتي التوجــــه الثــــاني المنطلــــق مــــن المنظــــور الســــيميائي، مابعــــد الســــيميولوجي اللســــاني 

الثالـث وهـو المنظـور  البنائي، وهو من نعينه عند " بنفنسيت " و "بول ريكور"، وأخيـراً يـأتي التوجـه
التواصــلي الاجتمـــاعي للخطــاب عنـــد " ميشــال فوكـــو" الــذي يتجـــاوز المفهــوم اللســـاني لينفــتح علـــى 
صورة نهائية للخطاب بصفته محمولاً لمجموعـة مـن العبـارات التـي تنتسـب الـى نظـام التكـوين وهـذا 

  )٢٣(غيرهــا.يعنــي تنــوع الخطــاب بحســب المظهــر والوظيفــة الــى خطــاب إقتصــادي وآخــر ثقــافي و 

وعلى العموم فـان المهتمـين بالخطـاب يقرنونـه (بـالنص) ثـم يميـزون بينهمـا، فنجـد مـن يـربط الـنص 
بالقراءة ويدخل في جماليات التلقي. ويرى (فاولر) في كتابه (اللسانيات والروايـة ) أن الـنص يعنــي 

ـصول، وصـــفحات، علـــى البنيـــة الســـطحية الأكثـــر إدراكـــاً ومعاينـــة، مثـــل : التقســـيم إلــــى فقــــرات، وفـــ
اعتبــار أن أي نــص هــو فعــل لغــوي ينجــزه كاتــب ضــمني لقـــارئ ضــمني. ويميــز (ليــتش، وشــورت ) 
في كتابهما (الأسلوب في الرواية ) بـين الخطـاب والنص،.وينظـران للـنص، باعتبـاره متواليـة خطيـة 

 )٢٤(تـابي .ذات علاقة مرئية على الورق . وهو ما خصائص لسـانية ضـمنية إلـى جانـب الشـكل الك

بمظهـره الكرافــي كمـا هـو متجـلّ علـى الـورق فهـو مـا نقـرأ،  فالنص يتجلى من خلال وجـوده الكتـابي
حيـث لا  وهو تلك البنية السطحية الخطية. وإلى جانب هـذا (البعـد الكتـابي ) نجـد ( البعـد الـوظيفي

ة تـتم مـن خــلال يكون الوقوف عند الحد السطحي أو التركيبي . فضـلاً ربــط الــنص ببنيـات خارجيـ
  القـراءة أو التنـاص أو المستويات القيمية للظاهرة الأسلوبية.

وبهـــذه الصـــفات يتميــــز الخطـــاب عـــن الـــنص أو عـــن الســـرد، ويأخـــذ مظهـــره المـــادي فـــي علاقتـــه  
) فقـد فـرق بـين الخطــاب والـنص فـي كتابـه (الـنص والسـياق) Dijck Vanبالقـارئ. أمـا (فـان ديـك 

الدلاليــة والتداوليــة، وقــدم نظريــة فـي الــنص الأدبــي ويعنــي بــه  (كــل مــا  مـن خــلال الجوانــب ١٩٧٧
يجـب أن يعتبـر (إنتاجـاً) لفعـل، ولعمليـة إنتـاج مـن جهـة، وأساسـاً لأفعـال  يتجاوز الجملة )، فـالنص

وعمليات تلقٍ واستعمال داخـل نظــام التواصــل والتفاعـل. وهـذه العمليـات التواصـلية الأدبيـة تقـع فـي 
تداوليــة ومعرفيــة وسوســيوثقافية و تاريخيــة. وهــذه الســياقات هــي التــي تحـــدد الممارســـة عــدة ســياقات 

النـصية وتتحدد بوساطتها، بحسب جماعات المشاركين وأدوارهــم، وبحسـب القواعـد والاسـتراتيجيات 
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التي تنظم الممارسات النصية، فـي سـياقات تتأسس بموجب مجموعة من القيم والأحكـام المحـددة . 
ز (فان ديك ) رأي اللسانيين الذي عـدوا (الجملـة) أعلـى وحـدة قابلـة للوصـف اللــساني، ســوا ء تجاو 

علـــى المســتوى المورفولــوجي، التركيبــي أو الــدلالي . وهــذا يعنــي أن الوصــف كــان يأخـــذ كـــل جملــة 
لـة على حـدة، أو يأخـذ متواليـة مـن الجمـل منظـوراً إليهـا كمركـب جملـي . لكــن هنـاك فرقـاً بـين الجم

المركبة ومتواليات الجمل، وأن معنى الجمـل يمكـن أن يرتبط بمعنى جمل أخرى مـن الملفـوظ نفسـه 
. وهـذا مـا دفعـه إلـى اعتبـار الملفوظات قابلة لأن يعاد بناؤها تحت وحدة واحدة هي (النص) الـذي 

 لاقــة يـتميبـدو وحـدة مجـردة لا تتجسـد إلا مـن خـلال الخطـاب كفعـل تواصـلي، وفـي إطـار هـذه الع

  )٢٥(الربط بين النص كإعادة بناء نظري مجرد، وبين سياقه التداولي. 

  استشراف الذات الجمعية في الخطاب الادبي  -٥

) ان الانتــاج ١٩٥٨ايكــو "  فــي كتابــه ( الاثــر المفتــوح ، المنــتج ســنة  نفهــم مــن رأي " امبرتــو
الادبي المعاصر ، له ويقصد في القـرن العشـرين، يكـون مفتوحـاً، بـدون قصـد، علـى التفاعـل الحـر 
للقارئ بل جملة التفاعلات و التأويلات المستمرة  معه بسبب قيامه على الرموز ، وهذا يقودنا الـى 

رية جمالية التلقي عند كل من " آيزر " و " ياوس" ، وقد عرض " أمبرتو ايكـو" استدعاء مفهوم نظ
) لمــا يســمى تداوليــة الــنص بمعنــى اعتمــاد فاعليــة القــارئ ١٩٧٩فــي كتابــه ( القــارئ فــي الحكايــة 

بوصـــفها ذات طبيعـــة اســـتدلالية بمعنـــى ان نكـــون قـــادرين علـــى اســـتنباط ســـياق ممكـــنٍ مـــن الـــنص 
  ءة المفتوحة المتواصلة في تصحيحه او تأكيده.واستنتاجه تساعد القرا

بيـــد أنـــه يؤكـــد ان ادراك أثـــر العمـــل الفنـــي، علـــى الـــرغم مـــن كونـــه عمليـــة شخصـــية وابداعيـــة، مـــن 
المتلقـــي المـــؤول، إلا ان المـــؤول لايســـتطيع فهـــم العمـــل مـــن دون أن يعيـــد اكتشـــافه بالتعـــاون مـــع 

د هـذا المنظـور تنفـتح نظريـة التواصـل علـى وعنـ )٢٦(المؤلف فهذا الاخير يرسم تشكيل نسق العمـل.
حدود النص ومنه الى عناصـر عمليـة الارسـال و التلقـي بيـد أنهـا لاتفـارق المنظـور البنيـوي فـالفكر 
البنيــوي و الســيميوطيقي بقــي فيمــا ورد بعــده مــن نظريــات مــا بعــد الحداثــة ونقائضــها بــل بقــي ممتــداً 

  ي.الى يومنا وسيظل فاعلاً في توليد الافق الآت

وفكــر البنيويــة بالــذات بقــي كامنــاُ وممتــداً، بكثيــر مــن أصــولها ومفاهيمهــا، فــي النظريــات الجديــدة، 
وبموجب ذلك يمكن ان نتابع نظرية علم اجتماع النص الادبي فـي النقـد التـي عرضـها " بييـر زيمـا 

وي فـي النقـد، حيـث " في كتابه (النقد الاجتماعي) بصفتها تحولاً واستشرافاً لأفق الأثر اللساني البني
يتخــذ مــن مفهــوم الــنص منطلقــاً فــي عملــه، وهــو فــي حقيقتــه مفهــوم بنيــوي اصــلاً، لكــن فــي الوقــت 
الذي يؤكد فيه اهمية الفهـم البنيـوي للـنص يقـدم " زيمـا " منظـوراً جديـداً للـنص يخرجـه بـه مـن كونـه 

اليــه علــى انــه كيــان بنيــة لغويــة مغلقــة ينبغــي البحــث عــن تجريــدها المثــالي وبــدلاً مــن ذلــك ينظــر 
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ملمــوس وحــيّ يعـــيش حياتــه عبـــر قوانينــه الخاصــة وفـــي الوقــت ذاتـــه هــو يحمــل فـــي هــذه القـــوانين 
  خصائص الحياة الاجتماعية التي يعيش في اطارها وفيها يتم ابداعه وتلقيه.

وذلــك يعنــي انــه يفيــد فــي منهجــه هــذا بتعاملــه مــع الــنص مــن المــنهج الســيميوطيقي والبنيــوي فضــلاً 
تكائه على التحليل النفسي ونظريات القراءة ومـع انـه يـرفض الأسـس الفلسـفية  لنظريـة القـراءة  عن ا

الا انه يفيد من منهجها  في قراءة النص وتحليله بإبراز امكانيات القراءة المختلفة مـن داخلـه وذلـك 
  )٢٧(من خلال علاقته بالقراء أنفسهم.

وعياً شـاملاً للظـاهرة الادبيـة ويحـاول تقـديم دراسـة   نفهم من ذلك ان النقد في ضوء هذا النوذج يقدم
للــنص بمــنهج أســلوبي او سيميوطســقي بمنظــور اجتمــاعي عميــق قــادر علــى التقــاط جــوهر العمليــة 
الادبية تتلخص فكرته في معرفة كيفية تجسد القضايا الاجتماعية في المستويات الدلالية والتركيبية 

  )٢٨(والسردية.

لإظهـار الاوجـه الأيديولوجيـة للـنص وتمييزهـا فـي مسـاحاتها عـن انتماءاتهـا هذا المنهج هو محاولة 
النقدية، وهـو يأخـذ فـي مسـعاه كـل أطـراف عمليـة الإرسـال ( المرسـل والـنص و المتلقـي ) لكـن مـن 

  .)٢٩(ناحية الانتاج وصورتهبالشكل الآتي ( حالة الإبداع، والنص المبتدع، وحياة الابداع وحالته)

نستخلص من رأي " زيما " ان التحليل اللغوي لنص أدبي أو نظري في مستويات الدلالـة والتركيـب 
يمكن أن يقدم أنموذجا لدراسة القيم والتساؤل حول ماهية المشـكلات التـي تسـببها هـذه الازمـة علـى 

رة لغــة المســتويات اللغويــة المــذكورة، ففــي إطــار علــم اجتمــاع الــنص تقُــدّم أزمــة القــيم بوصــفها ظــاه
  )٣٠(بحيث تظهر وجود القيم الاجتماعية و الثقافية غير مستقلٍّ عن التغييرات اللغوية.

وهكـــذا يمكـــن النظـــر الـــى الخطـــاب عمومـــاً، والادبـــي خاصـــة، بوصـــفه بنـــاءً دلاليـــاً وتركيبيـــاً يجسّـــد 
   )٣١(مصالح فردية وجماعية.

  الخاتمة والنتائج

 التي نسوقها بصفتها نتائج في النقاط الاتية:من خلال البحث جملة من الملاحظات  تبين لنا

كانــت البلاغــة ســابقاً تمثــل الأنمــوذج الاول لمــنهج تحليــل الخطــاب الأدبــي خاصــة، ثــم اتســع - ١
البحث بهدف تحقيـق مهمـة دراسـة خـواص الخطـاب الفنيـة ضـمن علـم تحليـل الخطاب،ممـا يعنـي 

اتهـا لتشـمل الشـعرية فـي محـور تنوع مهمة محلل الخطاب ومن ثم تنـوع عمليـات التحليـل او اجرء
عمودي وهي تهتم بصنف الخطاب الأدبي ومحور أفقي يتمثل بالأسلوبية التـي تدرسـس كـل أنـوع 

  الخطاب.
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خلــص البحــث الــى ملاحظــة ان نظريــة تحليــل الخطــاب تقــوم علــى مرتكــزٍ ألســني فــي مــداها - ٢
الإضـــافية فـــي لغـــة الاول، فوظيفـــة دارس الخطـــاب الأولـــى هـــي التمييـــز بـــين الأبنيـــة الأساســـية و 

 الخطاب.

أخذت الأسلوبية بفعل التحول الرومانتيكي دور البـديل المكمـل عـن البلاغـة  بفصـتها منهجـاً  - ٣
فـــي دراســـة الخطـــاب وتحليلـــه واهتمـــت بالامكانـــات الاســـلوبية للغـــة والوظيفـــة الانفعاليـــة والشـــعرية 

تكــون حاضــرة بصــيغة جديــدة والتاثيريــة فــي تحليــل عمليــة التواصــل الفنــي. بيــد ان آليــات البلاغــة 
فــي منهجيــات الــدرس الأســلوبي فضــلاً عــن أثــر اللســانيات والســيميوطيقا والشــعرية، فكانــت ميــداناً 

 مشتركاً لتحليل الخطاب بين علوم اللسانيات والنقد الادبي. 

 المنظــور البنيــوي النقــدي ينطلــق مــن المنظــور اللســاني ليصــل الــى التحليــل الــوظيفي لــلادب، - ٤

 طلقات لسانية في تعامله مع الأدب.ويعتمد من

التحليــل البنيــوي يبحــث عــن مجموعــة العناصــر وعلاقاتهــا المتشــابكة، أمــا التحليــل الــوظيفي  - ٥
 فهو يهدف إلى اكتشاف عمليات التواصل داخل النظام نفسه. 

 .التحليل البنيوي للنص يؤكد دينامية البنية الادبية وحركيتها وعدم جمودها- ٦

هـــو عمليـــة يحكمهـــا نســـق " ثلاثـــي " مـــن العلاقـــات، بهـــدف اكتشـــاف قواعـــد التحليـــل البنيـــوي - ٧
 التركيب و تشكيل المعنى والتعرف الى رؤيته.

الاتجــاه التــداولي لتحليــل الخطــاب منظــور يُعنــى ببلاغــة الخطــاب بــدرجات متعــددة، ويتنــاول - ٨
حواريـة  جميع انواع الخطاب بصفتها موضوعا خارجياً يفترض وجـود مخاطِـب، فاعـل، لـه علاقـة

مع متلقٍّ، مخاطَب. يفيد مـن البنيويـة اللسـانية والنقديـة وامكانيـات التحليـل السـيميولوجي للوحـدات 
 الوظيفية في النصوص.

ـــة الـــى الاهتمـــام بنظـــام - ٩ ـــا فـــي البحـــث اتســـاع مفهـــوم الخطـــاب وقـــد تعـــدى حـــدود الجمل لاحظن
  عطياته الفكرية.التواصل العلاماتي الشامل الذي يحتوي النظام الللغوي ضمن جملة م

تبــين لنــا امكانيــة حصــر أشــكال التعامــل مــع مفهــوم الخطــاب فــي ثلاثــة أشــكال الأول بنيــوي -١٠
لساني يرى ان الخطاب مرادف لمفهوم الملفوظ ثم بتجاوز حدود الملفوظ الى كـل أنـواع الاتصـال 

ئي، وأخيــراً اللغــوي ليشــمل المكتــوب، ويــأتي التوجــه الثــاني المنطلــق مــن المنظــور الســيميائي البنــا
يــأتي المنظــور التواصــلي الاجتمــاعي للخطــاب الــذي يتجــاوز المفهــوم اللســاني لينفــتح علــى صــورة 
نهائية للخطاب بصفته محمولاً لمجموعة من العبارات التي تنتسب الـى نظـام التكـوين وهـذا يعنـي 

 تنوع الخطاب بحسب المظهر والوظيفة الى خطاب إقتصادي وآخر ثقافي وغيرها.
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الـربط بينهمـا فـي  بصـفته فعـلاً تواصـلياً، يعنـي ايجـاد علاقـة بينـه وبـين الـنص ليـتم الخطـاب-١١
 سياق تداولي.

ـــارئ -١٢ ـــة الق ـــة الـــنص بمعنـــى اعتمـــاد فاعلي الانتـــاج الادبـــي المعاصـــر يعتمـــد مـــا يســـمى تداولي
بوصــفها ذات طبيعــة اســتدلالية بمعنــى ان نكــون قــادرين علــى اســتنباط ســياق ممكــنٍ مــن الــنص 

  ساعد القراءة المفتوحة المتواصلة في تصحيحه او تأكيده.واستنتاجه ت

بقي فكر البنيوية كامناُ وممتداً، بكثير من أصولها ومفاهيمها، في النظريات الجديدة، ومنهـا -١٣
نظرية علم اجتمـاع الـنص الادبـي فـي النقـد بصـفتها تحـولاً واستشـرافاً لأفـق الأثـر اللسـاني البنيـوي 

ــــدي ــــة لتق ــــد، وهــــي محاول ــــة تجســــد القضــــايا فــــي النق ــــة كيفي ــــة لمعرف م وعــــي شــــامل للظــــاهرة الادبي
الاجتماعيـــة فـــي المســـتويات الدلاليـــة والتركيبيـــة والســـردية و محاولـــة إظهـــار الاوجـــه الأيديولوجيـــة 
للــنص وتمييزهــا فــي مســاحاتها عــن انتماءاتهــا النقديــة، اخــذاً بـــ ( حالــة الإبــداع، والــنص المبتــدع، 

 وحياة الابداع وحالته)

تحليـــل الـــنص الأدبـــي فـــي علـــم اجتمـــاع الـــنص يتعامـــل مـــع وجـــود القـــيم الاجتماعيـــة و ان -١٤
الثقافيـــة بشـــكل غيـــر مســـتقلٍّ عـــن التغييـــرات اللغويـــة بحيـــث يمكـــن النظـــر الـــى الخطـــاب عمومـــاً، 

  والادبي خاصة، بوصفه بناءً دلالياً وتركيبياً يجسّد مصالح فردية وجماعية.

  

  هوامش البحث والاحالة المصدرية
                                                 

  ١٣ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل /  -١
  ١٣ينظر: البلاغة والاسلوبية، هنرش بليث / -٢
  ٢٥ -٢٤الاسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري الحربي / ينظر:   -٣
 ١٦بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل /  ينظر : -٤
  ٢٥/  ٩م  ٣٣ينظر : من الاسلوبية الى الشعرية، جان ماري كلينكنبيرغ ، مجلة علامات ج -٥
  ١٠- ٩ينظر: من الاسلوبية الى الشعرية، جان ماري كلينكنبيرغ / -٦
   ٣١ينظر: علم اللغة والدراسات الادبية، برند شبلنر /  -٧
 .١٠٤ -١٠٠ر:و ينظر: علم اللغة العام، فرديناند دي سوس -  ٨
  ٢٠٥ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/ -٩

  ٢٠٢ - ٢٠١ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/  -١٠
  ١٥٨ينظر : نظرية الادب ، تيري ايغلتن/ - ١١
، وينظر: الحقيقة الشعرية على ضوء ٣٦ينظر: في معرفة النص دراسات في النقد الادبي، يمنى العيد/ - ١٢

  ٦٧المناھج النقدية المعاصرة ، بشير تاوريت/

  ٢٣٨،  ٢٣٠، ٢٢٧ ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/ - ١٣ 
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  ٢٧٠ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/  - ١٤ 
  ٢٢٣لمرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/ينظر: ا - ١٥
 ٢٢٩ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/  - ١٦
 ٢٣٢ينظر: المرايا المحدبة ، عبد الغزيز حمودة/ - ١٧
  ٩٨ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل /  -١٨
  ٩٨بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل / : ينظر -١٩
   ٣٤-٣٣ينظر: الاسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري الحربي /  -٢٠
  ٥٤ينظر: طيبولوجيا الخطابات البشرية، مجلة الفكر العربي المعاصر/ -٢١
  ٣٩ينظر: الاسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري الحربي / -٢٢
  ٤١الحربي /الاسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري  ينظر -٢٣
  ١٨٥، عزام الاحمد / ينظر: تحليل الخطاب الادبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة -٢٤
  ١٨٦_ ١٨٥ينظر: تحليل الخطاب الادبي ، عزام الاحمد / -٢٥
  ١٠-٩، مع مقدمة المترجم /  ١٧ – ١٦ينظر: الاثر المفتوح، امبرتو ايكو ، ترجمة : عبد الرحمن بو علي/ ٢٦
  .٨- ٧الاجتماعي نحو علم اجتماع النص الادبي ، بيير زيما، مقدمة مراجع الترجمة سيد بحراوي ينظر: النقد - ٢٧
  ١٢ينظر: النقد الاجتماعي/  - ٢٨
  ١٢ينظر: النقد الاجتماعي/  ٢٩
 ، ٣٥ينظر: النقد الاجتماعي/ ٣٠
  كامو.وقد طبق زيما ھذه الفرضية في تحليل رواية الغريب ل البير  ١٧٥ينظر: النقد الاجتماعي/ ٣١

  

  مصادر البحث 

 ٢الاثر المفتوح، امبرتو ايكو ، ترجمة : عبد الرحمن بو علي، دار الحوار للنشر و التوزيع ، اللاذقية سورية، ط.١
 ،٢٠٠١  

الاسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، فرحان بدري الحربي، مجد المؤسسة الجامعية .٢
     ١،٢٠٠٣يروت،طللدراسات و النشر و التوزيع، ب

  بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، د. ت. .٣

البلاغة والاسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، هنرش بليث، ترجمة وتقديم محمد العمري، مطبعة .٤
  . ١٩٨٩، ١فضالة، الدار البيضاء، دراسات سال، ط

منشورات اتحاد  الاحمد، عزام هج النقدية الحديثة دراسة في نقد النقد،تحليل الخطاب الادبي على ضوء المنا.٥
  ٢٠٠٣ –الكتاب العرب دمشق 

، ١الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة ، بشير تاوريت، عالم الكتب الحديث ،اربد الادرن ط .٦
٢٠١٠  

الخطابات البشرية، هاشم صالح، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت،  طيبولوجيا.٧
  . ١٩٨٧)، سنة ٤٤العدد (

 - دار الكتب للطباعة الموصل  -ترجمة  يؤئيل يوسف عزيز  -سوسير  فرديناند دي -علم اللغة العام .٨

 .١٩٨٨ -العراق 
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  .١٩٨٧، ١جمة محمد جاد الرب، الدار الفنية، الرياض، طعلم اللغة والدراسات الادبية، برند شبلنر، تر .٩

  .١٩٨٥، ١في معرفة النص دراسات في النقد الادبي، يمنى العيد، دار الافاق الجديدة بيروتط.١٠

، المجلس الوطني ٢٣٢المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيكية، عبد الغزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة .١١
  .١٩٩٨داب ، الكويت،للثقافة والفنون و اللا

فريدة الكتاني، مجلة علامات في النقد، النادي  من الأسلوبية الى الشعرية، جان ماري كلينكنيرغ، ترجمة.١٢
  .١٩٩٩)، عام ٩)، مجلد (٣٣الثقافي، السعودية، عدد (

  نظرية الادب ، تيري ايغلتن، ترجمة ثائر ديب، دار المدى ، دت.١٣

النص الادبي ، بيير زيما، ترجمة، عايدة لطفي ، مراجعة امينة رشيد النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع .١٤
  ١٩٩١، ١وسيد بحراوي ، دار الفكر للدراسات و النشر والتوزيع، القاهرة ط
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